
يــة متعاليــة “خليهــا تعنــس”.. حملــة ذكور
أم حل حقيقي لتكاليف الزواج الباهظة؟

, فبراير  | كتبه وفاء خيري

في الآونة الأخيرة بمصر ارتفعت أسعار السيارات وعقّب البعض أن هذه الزيادة سببها جشع التجار
بشكل رئيسي ولم يحدث ما يستوجب غلاء أسعار السيارات الجديدة، فدشن بعض نشطاء مواقع
التواصل الاجتماعي حملة “خليها تصدي” ردًا على جشع التجار ولتوعية المواطنين بهذا الأمر حتى
يتفــادوا جميعهــم شراء الســيارات الجديــدة حــتى تتلــف وتصــدأ بســبب وجودهــا لــدى التجــار وعــدم

تشغيلها أو بيعها، ولاقت الحملة نتائج طيبة.

كان من ضمن نجاح هذه الحملة ظهور حملة أخرى مشابهة وهي حملة “خليها تعنس” استغل
الشباب المصري فيها نجاح الحملة الأولى ليعبروا عن مطالبهم وحقوقهم في الزواج وتكاليفه، لاقت
الحملة تفاعلاً كثيفًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من أيدها وتفاعل معها وهناك من
ــرد علــى اســتيائهن من هــذه ــات اللاتي دشن عــدة حملات مشابهــة لل انتقــدها وعلــى رأســهم الفتي
الحملــة مثــل “خليــك في حضــن أمــك” و”ربنــا نجــدها نوســة” و”خليــه يخلــل” وأصــبحت هــذه

الحملات أشبه بالحرب الإلكترونية من الجهتين.

إن تحدثت بلغة وسطية سأجد أن تدشين حملة “خليها تعنس” كان خطأ من الأساس، ابتداءً من
كلمــة “تعنــس” الــتي تحتــوي مــدلولاً مهينًــا تجــاه الفتيــات المصريــات علــى اعتبــار أن المكــان الأســاسي
للفتاة بيت زوجها وهذا خطأ، فمع كل التقدم الذي يشهده الوطن العربي في مختلف المجالات، حتى
إن كان بطيئًـا بعض الـشيء، نجـد أن المجتمـع مـا زال متـدنيًا في نظرتـه للفتـاة بشكـل عـام، رغم أننـا في
يبًــا أثبتــت الفتــاة عصرنــا هــذا شهــدنا فتيــات يقــدن طــائرات ويــدخلن في مجــالات علميــة نــادرة وتقر

العربية كفاءتها في كل المهن بجانب دورها البيولوجي ورعاية أطفالها.
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في هذه الحملة تطلع الشباب إلى إثارة الرأي الجمعي ولفت أنظار العامة إلى
مشكلة موجودة بالفعل وهي غلاء المهور وتكاليف الزواج

وما زال المجتمع لا يتقبل وجود فتاة عزباء وما زال العرب يفضلون “سترة البنات” على العمل في أي
مجـال حـتى وإن كـانت “عالمـة ذرة” لأن البنـت “ملهـاش غـير بيـت جوزهـا” مهمـا حـدث، لهـذا مـا زلنـا
ـــاءً على حالتهـــا ـــة بن ـــرأة العربي ـــاة أو الم ـــدة تصـــنف الفت ـــارات لألفـــاظ عدي مســـتمرين في وضـــع اعتب
الاجتماعية، فنقول فلانة المطلقة أو فلانة العانس أو فلانة الأرملة، بينما الرجل مهما كان لديه من
صفات أو ألقاب مناظرة لما نُطلقه على المرأة ففي النهاية هو رجل وليس هناك أي صفة أخرى يمكن

أن يُشار له بها.

في هــذه الحملــة تطلــع الشبــاب إلى إثــارة الــرأي الجمعــي ولفــت أنظــار العامــة إلى مشكلــة موجــودة
بالفعــل وهــي غلاء المهــور وتكــاليف الــزواج وغيرهــا مــن المتطلبــات الــتي يعلــم بهــا الجميــع، ولكــن رغــم
واقعية المشكلة فإنهم لم يزيدوا إلا “الطين بلة” كما يقول المثل المصري، وبالتالي كان رد الفعل الرئيسي
هـو الاسـتهجان والاسـتنكار مـن هـذه الحملـة مـن الفتيـات، لأن وصـف الحملـة الأسـاسي كـان يُشّبـه
الفتــاة بالســيارة الــتي تصــدأ، ولكــن الســيارة ســلعة يمكنــك أن تشتريهــا أو تتركهــا وكــان هــدف تلــك

الحملة اقتصادي في المقام الأول.

ورغم أن الدافع لحملة العنوسة هذه كان اقتصاديًا كذلك، فإنه قدم إساءة وإهانه كبيرة للفتيات،
بتعامله مع الفتاة على اعتبار أنها سلعة وأن الشاب المصري من بيده الحل، وهو الآمر والناهي وفي

لحظة يمكن أن ينتشلها من شبح العنوسة وعدم الزواج.

إن نظرنا للأمر من زاوية أخرى، وبعيدًا عمن يبحثون عن التباهي بين أقرانهم،
سنجد أن الأسر تفكر بطريقة أخرى إذ إنها تحتاج إلى رابط أو ضمان يكفي لأن

تكون ابنتهم سعيدة ومُؤمنة

 فإمــا أن “اشتريــكي” بســعر مناســب أو تجلسين في بيــت والــدك ولن أرأف بــك وســأتركك للعنوســة
التي ستحيط بك من كل جانب، وتصبحين “بايرة” كما يقول المصريون، فابتداءً من لفظ العنوسة
الــذي تحــدثت عنــه وقلــت إنــه لم يســتطع المجتمــع ولا حــتى مــدشني هذه الحملــة إلى الآن تغيــير هــذا
اللفــظ مثــل وصــف الفتــاة بأنهــا “عزبــاء” أو “مســتقلة”، نجــد أن الكــل يؤمــن علــى هــذا المصــطلح
ويتـداوله، والـشيء الثـاني هـو اعتبـار أن المكـان البـديهي لأي فتـاة هـو بيـت زوجهـا، وهـذا غـير حقيقـي،
فالأهم في حياة أي فتاة أن تكون سعيدة وتعيش حياتها بشكل طبيعي لا أن تكون في بيت زوجها،
فكثـيرات تزوجـن ولم يفلـح زواجهـن وأخـذن لقـب آخـر مثـل “مُطلقـة”، وهـو لقـب أدهـى وأقسى مـن

اللقب الأول.

وفي الوقت الذي أتحدث فيه عن الإهانة وحملة العنوسة هذه أجد أن كثيرين يتزوجون ولا يبالون



بما يحدث في الواقع، وأي شاب مشارك في هذه الحملة ويعتنق رأيها سيُفضل مصلحته إن وجد
الزيجة المناسبة له ولن يتركها تعنس كما يدعي أو كما يقولون، ومن جهة أخرى لا أنكر مغالاة الكثير

من الأسر المصرية في تكاليف الزواج من المهور والذهب وتكاليف الزفاف.

ولكن إن نظرنا للأمر من زاوية أخرى، وبعيدًا عمن يبحثون عن التباهي بين أقرانهم، سنجد أن الأسر
ــة، ــاج إلى رابــط أو ضمــان يكفــي لأن تكــون ابنتهــم ســعيدة ومُؤمن تفكــر بطريقــة أخــرى، إذ إنهــا تحت
 وتكـاليف باهظـة لـن يفـرط في ابنتهـم

ٍ
فكثيريـن يـرون أنهـم طالمـا أجـبروا العريـس علـى دفـع مهـر عال

بسهولة ويتركها، وهذا تفكير خاطئ كذلك، والحقيقة أن المشكلة قائمة بين الشباب والأسر وليس
الفتيات أنفسهن، ومهما حدث أو كان لا يجوز أن نتعامل مع الفتيات من هذا المنطلق مهما حدث،
فبسهولة إن كنت غير قادر على تكاليف الزواج فلا تتزوج، لا أن تُهين الفتيات بما تقول وبتسليعهن،
والجزء الأهم أن من تتحدث عنهن يمكن أن تكون أختك أو أمك أو ابنتك فلا تهين الفتيات لمجرد
كيــد ليســت كــل الفتيــات والأسر يتعــاملن بهــذا المنطلــق، أنــك غــير قــادر علــى دفــع المهــر المناســب وبالتأ
فاختر الفتاة المناسبة التي ستكون شريكة حياتك وليست من تتنمر عليها وتهددها بأنك “هتخليها

تعنس”.
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